
يـــــــق بين الزكـــــــام كيـــــــف أســـــــتطيع التفر
والإنفلونزا والحساسية؟
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يهــ الكثــير منــا عنــد بدايــة ظهــور أعــراض مزعجــة مثــل احتقــان أو ســيلان الأنــف، او العطــاس، أو
السعال وغيرها إلى تناول الأدوية المصروفة دون وصفة طبية بهدف الشعور بالتحسن وذلك دون
معرفة السبب وراء هذه الأعراض الذي من الممكن أن يكون إما زكاماً أو إنفلونزا، أو حساسية، وقد
يتعـدى الأمـر ذلـك لتنـاول البعـض المضـادات الحيويـة مـع الأسـف والـتي مـن المفـترض ألاّ تصرف بغـير

وصفة طبية تحت أي ظرف من الظروف.

مدى انتشار الزكام والإنفلونزا والحساسية
كثر الأمراض التي تصيب الإنسان شيوعاً سواءً الأطفال أو البالغين وفق يعد الزكام والإنفلونزا من أ
ما أشارت إليه دراسة نشرتها مجلة The Lancet، حتى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
كــثر الأســباب وراء تغيــب الأطفــال عــن مدارســهم والكبــار عــن عملهــم منهــا قــد وصــفت الزكــام بأنّــه أ
شيوعـاً وأشـارت إلى أنّ معـدل الإصابـة السـنوي بالزكـام للبـالغين يـتراوح بين - مـرات فيمـا تتجـاوز
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نسبة الإصابة لدى الأطفال ذلك.

إلى جانب الزكام والإنفلونزا تنتشر الحساسية بشكل كبير أيضاً وممّا لا شك فيه أنّ الأعراض تختلط
علـى المريـض إذ تتواجـد أعـراض متماثلـة لا يمكـن بالاعتمـاد عليهـا معرفـة المـرض، ومـن هنـا تتـبين لنـا
يــق بين هــذه الأمــراض الثلاثــة ليتســنى للمريــض التعامــل مــع الأعــراض بشكــل أفضــل أهميــة التفر

والاستفادة بشكل أقصى من الأدوية التي يتناولها والعلاجات المختلفة.
 

اختلاف مســـــــبّبات الزكـــــــام والإنفلـــــــونزا
والحساسية

إنّ الزكام والإنفلونزا أمراض ناتجة عن عدوى فيروسية مع اختلاف نوع الفيروس المسبب إذ  تتجاوز
ينوفيروس، فيما تنتج الإنفلونزا عن كثرها انتشاراً هو ر عدد الفيروسات المسببة للزكام  فيروس أ
فيروســات متعــددة تتغــير سلالاتهــا بين ســنة وأخــرى، بينمــا تنتــج الحساســية كــردّ فعــل منــاعي عنــد
التعرض لمحفزات معينة يعاملها الجسم كجسم غريب عليه مثل الغبار أو حبوب اللقاح وهذا يعني

أن الحساسية غير معدية على عكس الزكام والإنفلونزا.

ـــــــــــونزا ـــــــــــام والإنفل ـــــــــــق بين الزك ي  التفر
والحساسية

بشكل عام تعتبر أعراض الزكام  أقلّ حدّة من الإنفلونزا وعادةً ما تبدأ بالشعور بوجود ألم في الحلق
يختفــي خلال يــوم إلى يــومين يليــه حــدوث ســيلان بــالأنف ومــن ثــم احتقــان الأنــف، هــذا إلى جــانب

العطاس والسعال الذي قد يظهر في اليوم الرابع أو الخامس.

إن أحد مفاتيح التفريق بين الزكام والإنفلونزا يكمن في ارتفاع درجة الحرارة الذي يرافق الإنفلونزا إذ
عادةً ما ترتفع حرارة المصاب بالإنفلونزا لتترواح بين .-. درجة مئوية وأحياناً اعلى خصوصاً
لـدى الأطفـال لمـدة تـترواح بين - أيـام، في حين لا يصـاحب الزكـام ارتفـاع في درجـة الحـرارة في أغلـب

الوقت وإن حصل ذلك فالارتفاع يكون طفيفاً.

يرافــق الإنفلــونزا أيضــاً أعــراض تميزه عــن الزكــام مثــل الصــداع  والشعــور بــألم في العضلات والــتي إن
رافقـت الزكـام فتكـون بحـدة قليلـة، كمـا ويشعـر المصـاب في بدايـة المـرض بإرهـاق وضعـف شديـدين لا
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يحصــل عنــد الإصابــة بالزكــام، وقــد يشعــر المريــض بــالقشعريرة، فيمــا يعتــبر التقيــؤ والإســهال علامــة
كيد الإصابة بالإنفلونزا خصوصاً لدى الأطفال. فاصلة أخرى يمكن الاعتماد عليها لتأ

كــثر شيوعــاً مــع الزكــام، يجــدر بــالذكر أنّ ســيلان واحتقــان الأنــف مــن أعــراض الإنفلــونزا أيضــاً ولكنهــا أ
وبشكل عام  تتطور الأعراض المرافقة للزكام تدريجياً ويبدأ المريض بالشعور بالتحسن بعد مرور عدة
أيام إذ تتراوح مدة الإصابة بين - أيام، وهذا على غرار أعراض الإنفلونزا التي تبدأ بشكل سريع

وتستمر لمدة أطول تتراوح بين - أسابيع.

بالانتقـال إلى الحساسـية وبـالرغم مـن تشـابه بعـض أعراضهـا مـع الزكـام أو الإنفلـونزا مثـل ألم الحلـق،
والسـعال، والعطـاس، وسـيلان الأنـف واحتقـانه إلاّ أنّ مـا يميزهـا الإحسـاس بوجـود حكـّة في العيـون
والكثير من الدموع، إلى جانب ظهور طفح على الجلد يشبه الأكزيما أو الشرى، وقد يرافقها صفير
أثناء التنفس، ومن النقاط الفارقة المهمة عدم ارتفاع  درجة الحرارة أو الشعور بآلام وأوجاع عامة في

الجسم على الإطلاق. 

مـن المهـم أيضـاً الانتبـاه إلى أنّ أعـراض الحساسـية تبـدأ بـالظهور بشكـل سريـع بعـد التعـرض للمحفـز
وتستمر لوقت طويل قد يصل إلى عدة أسابيع وحتى شهور طوال فترة وجود المحفز، ولذلك ينصح
يارة الطبيب لاحتمالية إصابته المريض عادةً عند عدم تحسن أعراض الزكام لديه بعد مرور أسبوع ز

بالحساسية أو غيرها أمراض الجهاز التنفسي.

 هل يفيد التركيز على وقت ظهور الأعراض في التفريق بين هذه الأمراض؟

تشيـع الإصابـة بالزكـام في فصـل الشتـاء ولكـن هـذا لا ينفـي إمكانيـة الإصابـة في أيّ وقـت مـن السـنة،
فيما 

يمتد موسم الإصابة بالإنفلونزا من الخريف إلى الربيع ويبلغ ذروته في فصل الشتاء، وعند النظر إلى
الحساسـية فـإنّ الإصابـة بهـا قـد تكـون موسـمية  في بعـض الأحيـان لارتباطهـا بمحفـزات معينـة مثـل
حبــوب اللقــاح الــتي تــزداد في فصــل الربيــع، ولكــن هــذا لا ينفــي إمكانيــة التعــرض لمحفــزات أخــرى

للحساسية على مدار السنة مثل عث الغبار، ولعاب الحيوانات الأليفة، والعفن، وحتى الأطعمة.

التعامل الصحيح مع الزكام والإنفلونزا والحساسية

نقدم لكم النصائح التالية للتعامل الأمثل مع كل من الزكام والإنفلونزا والحساسية على حدى.

علاج الزكام
ــه لا يوجــد علاج للزكــام وأنّ نصائــح العلاج المتــوافرة مــا هــي إلا وسائــل ــةً علــى أنّ كيــد بداي يجــب التأ
لتخفيــف الانزعــاج المصــاحب للأعــراض المختلفــة، ولا يغيــب عــن الــذكر هنــا لجــوء البعــض إلى تنــاول
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المضادات الحيوية وهو أمر خاطئ جملةً وتفصيلاً؛ فالمضادّات الحيوية تعمل ضدّ البكتيريا والزكام
كما أشرنا سابقاً ناتج عن عدوى فيروسية، وتضم نصائح منظمة مايوكلينيك ما يأتي:

*الحــرص علــى الحصــول علــى قســط جيــد مــن الراحــة وشرب كميــة وافــرة مــن السوائــل مثــل المــاء
والعصائر وتجنب شرب القهوة لإمكانية تسببها بالجفاف، كما وينصح بشرب شوربة الدجاج التي قد

تلعب دوراً في تخفيف الاحتقان.

*الغرغرة بماء ملحي والذي يمكن تحضيره بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كأس ماء لتخفيف ألم
الحلق. 

*الانتباه لدرجة حرارة ورطوبة الغرفة ومن الممكن الاستعانة بمرطب الجو في حال كان الجو جافاً.

*استخدام قطرات المحلول الملحي الأنفية لتخفيف احتقان الأنف.

*تنـاول مسـكنات الألم الـتي لا تحتـاج لوصـفة طبيـة مثـل الأسـيتومينافين أو الإيبـوبروفين لتخفيـف ألم
الحلق، أو لخفض درجة الحرارة أو الصداع إن وجدا.

 استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان ويجب التنبيه هنا على عدم استخدامها لمدة تزيد عن*
أيام لتجنب مفعولها العكسي كما يفضّل عدم استخدامها مع الأطفال الأصغر من  سنوات.
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*شراب الســعال وهنــا نــذكر أنّ إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة تنصــح بشــدة عــدم إعطائهــا للأطفــال
الأصغر من  سنوات.

*استخدام مضادّات الهيستامين لتخفيف سيلان الأنف والعطاس.

علاج الإنفلونزا
تتشابه العلاجات المنزلية التي ينصح باتباعها لعلاج الإنفلونزا مع تلك المذكورة سابقاً لعلاج الزكام فيما
يخــص أخــذ راحــة وشرب السوائــل بكــثرة وكيفيــة التعامــل مــع ســيلان واحتقــان الأنــف وألم الحلــق
والصــداع وارتفــاع درجــة الحــرارة والســعال والعطــاس، ولكــن قــد يصــف الطــبيب في بعــض حــالات
الإنفلونزا مضادّات الفيروسات بهدف تخفيف مدة المرض ومنع المضاعفات المحتملة وذلك وفق ما
أشارت إليه منظمة مايوكلينيك وموقع WebMD الطبي، وتشمل هذه الأدوية دواء أوسيلتاميفير،

أو زاناميفير، أو بيراميفير، أو بالوكسافير.
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علاج الحساسية
إنّ  الطريقة المثلى في التعامل مع الحساسية هي تجنب المحفز لها حسب ما توصي به مؤسسة الربو

والحساسية الأمريكية؛ فالأعراض باقية ببقاء المحفز وتشمل خيارات العلاج المختلفة ما يأتي:

*بخاخات المحلول الملحي كتلك المستخدمة في علاج الزكام والإنفلونزا لتخفيف الاحتقان.

*مضادّات الهيستامين.

**مضادّات الاحتقان سواءً البخاخات أو الحبوب.

*بخاخــات الكورتيكوســتيرويد الأنفيــة لتخفيــف احتقــان وســيلان الأنــف والحكّــة داخلــه، وقــد يحتــاج
يــض لحبــوب الكورتيكوســتيرويد في حــالات الحساســية الشديــدة، أو كريمــات الكورتيكوســتيرويد المر

لتخفيف أعراض الطفح الجلدي.

*قطرات العيون لتخفيف الحكة ودموع العين.

في النهايـة وكمـا يقـال دائمـا الوقايـة خـير مـن قنطـار علاج فـإنّ الاهتمـام بالنظافـة الشخصـية وغسـل
اليــدين باســتمرار يمنــع الإصابــة بالعــدوى الفيروســية المســببة للزكــام أو الإنفلــونزا، ومعرفــة الشخــص

لمحفزات الحساسية لديه  وتجنبها من الأساس كفيل بمنع حصول أيّ رد فعل مناعي.
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